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■  باحث وأكاديمي من مصر.

في الخمســينات مِنَ القــرن الماضي تنبأ السوســيولوجي 
هلموت شلســكي Helmut Schelsky بظهور دولة توتاليتارية 
س على الآلة الالكترونية، وستنُتج حكومات آلية  من نوعٍ جديدٍ ستتأس
تفرض «الطاعة الكلية لهــا»، وقد ينزلق مبــدأ الديموقراطية إلى 
ضــده؛ لأن «كل معارضة ضدّ الحقيقــة المضمونة تقنياً ســتكون لا 
 Bill Joy عقلية». وبعد نصف قرن من الزمان تنبأ الأميركي بيل جوي
بأن التقنية النينية Nanotechnology ســتصبح ضرورية/مفروغ منها، 
وقد تقضي هذه التقنية ـ بمســاعدة التقنية الجينيــة والروبوتيك ـ 

على الوجود الإنساني برمّته 1.
والحال أن تخوف العديد من رجالات الدين والفلسفة والعلم 
من نجاح العلم الحديث في السيطرة على الإنسان لم يعد خافيا؛ً 
فكثير من المراقبين الغربيين اليوم باتوا يخشــون انحطاط كل ما 

قارن بـ يورغن هابرماس وجوزف راتسنغر، جدلية العلمنة: العقل والدين، تعريب  1  ـ
وتقديم حميد لشــهب، الطبعة الأولى، (بيروت: جداول للنشــر والترجمة والتوزيع، 

يناير 2013م)، ص 24 من مقدمة المترجم.
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يُعطي معنًى عميقــاً للحياة المعاصــرة، ويعزون هذا التراجــع إلى ازدهار 
«العولمة» التي تحصر اهتمامها بالتطور التقني على حساب الروح 1. خاصة 
إذا أخذنا في الاهتمام أن قوة العلم فــي الوقت الراهن لا تكمن في صحته 
وموضوعيته؛ بل أصبح العلم المعاصر ـ على العكس من ذلك ـ مصدراً لعدم 
اليقين بالنظر إلــى فرضياته! ولهذا فــإن كثيراً من المراقبين يتســاءلون 
اليوم: كيف وصلنا إلى ما نحن عليه الآن؟ ويحذرون من «العدمية» و«ضياع 
 ـ«صدام الحضارات»، و«نهاية  المعنى» و«زوال القيم»، فيما يُبشر آخرون ب
التاريخ»، و«موت الفلسفة»، و«نهاية الحقيقة»، و«فقدان الحكايات الكبرى 
 ينية؛ بوصفها حكايات لا بد ين والمنطوقات الد مصداقيتها [بما في ذلك الد

من تجاوزها]»... إلخ 2.
 على ذلــك من إننا نعيش اليــوم ـ وعلى المســتوى الكوني وليس أدل
برمّته ـ أزمة انهيار نظُم القيم بســبب التغيرّات الكبيــرة التي أصابت بُنى 
المجتمعات الإنســانية المعاصــرة، وأنماط الإنتــاج، وســيولة المعلومات، 
وهياكل العلاقات الأسُرية، ومضامين وأنماط القوانين التي باتت تنظم تلك 

مع ملاحظة أن العولمــة ـ وبعكس ما يُظن غالباً ـ لا يمكن اختزالها في تحرير الأســواق أو في  1  ـ
سيطرة فكرة شــمولية ما؛ وإنما هي كشــعور بالانتماء للعالم نشــأت منذ زمنٍ بعيدٍ، وهي تعود 
بجذورها إلى قرون عدة حيث فكرّ الفلاســفة داخــل الإمبراطورية الرومانيــة بمفهوم المواطنة 
؛ فإن تاريخ العولمة الأولى ـ أي تلك المرتبطة بالمستكشــفين والاســتعمار،  العالميــة. ومن ثم
والتي أرست كل أنواع التسلط والسيطرة ـ يجب ألا تنســينا ـ فيما يؤكد إدغار موران ـ العولمة 
الثانية؛ عولمة «الضمائر» المرتكزة على فكرة إنســانيتنا المشتركة، وعلى الرؤية الاستشرافية 
لمواطَنة كونية، وإمكانية قيام تعايش مُتناغم بين الثقافات المختلفة. لمزيد من التفاصيل قارن 

بتقرير الأونيسكو العالمي للاستشراف والذي تُرجم إلى العربية في:
فيديريكــو مايور وجيروم بانديــه، عالم جديد، الطبعة الأولى، (بيــروت: دار النهار، 2002م). 
وانظــر أيضاً: جيروم بندي، مفاتيح القرن الحادي والعشـــرين، ترجمة ســعاد البرك، الطبعة 

الأولى، (بيروت: دار النهار، 2004م).
قارن بما كتبه جان فرانســوا ليوتار ـ استناداً إلى الفكر النيتشــوي ـ في كتابه: الوضع ما بعد  2  ـ
ان، (القاهرة: دار شرقيات، 1994م)، ص 56. وحول نقد نيتشه للقيم  الحداثي، ترجمة أحمد حس
عامة قارن بـ محمد الشــيخ، نقد الحداثة في فكر نيتشـــه، الطبعة الأولى، (بيروت: الشــبكة 

العربية للأبحاث والنشر، 2008م)، ص 353 ـ 366.
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العلائق، مما زج بالإنســان المعاصر في أتون ضروب مُتعددة من المعاناة؛ 
كالإحباط، وخيبة الأمل، والإحساس بالاغتراب، والشعور بالضعف، والمعاناة 
من عدم الانســجام، فضلاً ـ بطبيعة الحال ـ عن كافة مظاهر الشذوذ في 

السلوك والحياة 1.
فمن المعلوم أنــه منذ فجــر الحداثة ـ أيام 
النهضــة، ثم في عصر التنوير الأوروبيّ ـ نشــأت 
مقولتان أخلاقيتان حلتّ الواحــدةُ مكان الأخرى، 
تمثلت  الأولى:  للعولمــة:  الطريق  فحدّدتا معالم 
بالكليــة والمثُــل المطلقة، والثانيـــة: بالتعددية 
وتنوع الممارســات. ومع أن ذلك شــكل حينها ما 
 ـ«البوصلــة الأخلاقية»؛ لكن ما إن  يُمكن وصفهُ ب
وصلنا إلى تخــوم عالمنــا المعولم حتــى فقدنا 
الوســائل اللازمــة لاستكشــاف تعقيداتــه! حيث 

أنتجت العولمة أرضيــة مركّبة [ومُربكــة] بحيث صارت معها وســائل إبحارنا 
القديمة قاصرة عن استكناه منطقها الذاتي 2.

وبحسب البعض؛ فإن «ما بعد الحداثة» إنما يُمثل الإجهاز الكامل على 

قارن بـ مجموعة مؤلفين، ســـؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر، أعمــال الندوة العلمية  1  ـ
الدولية التي نظمتهــا الرابطة المحمدية للعلماء في الفتــرة 25 ـ 27 مايو 2011م، تقديم أحمد 
عبادي، تنسيق وتحرير عبد السلام الطويل، سلســلة ندوات علمية: 4، الطبعة الأولى، (الرباط: 
الرابطة المحمدية للعلماء، 2012م)، ص 7. وبحسب البعض؛ فإن هناك شيئين أساسيين يميزان 
المجتمعات الحديثــة: إمكانية الجماعــة المعينة اختيار نمط مســتقبلها بنفســها، وقابلية هذه 
الجماعة تكسير نفسها بنفســها من الدّاخل. ولا ترجع هذه الهشاشة الدّاخلية ـ فيما يؤكد على 
ذلك الملاحظون المحافظــون ـ إلى كون هذه الجماعات تعيش فــي ديموقراطية ليبرالية، لكن 
لكونها مجتمعــات موجهة توجيهاً علمياً. قارن بـ جدلية العلمنة: العقل والدين، مصدر ســابق، 

ص 26 ـ 27 من مقدمة المترجم.
قــارن بـ جيروم بندي (مشــرف)، القيم إلـــى أين؟ مؤلف جماعــي، مداولات القــرن الحادي  2  ـ
والعشــرين، ترجمة زهيدة درويش جبور وجان جبــور، مراجعة عبد الــرزاق الحليوي، (قرطاج: 
المجمّع التونســي للعلوم والآداب والفنون ـ بيت الحكمة، ومنشورات اليونسكو، 2004م)، ص 11، 

(من تقديم كويشيرو ماتسورا للكتاب).
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القيم المتسامية والتحضير لقدوم ما بعد الإنسان 1؛ فقيم «ما بعد الحداثة» 
ـ أو «أخلاق ما بعــد الحداثة» ـ مرتبطة بتحولات عارمة يشــهدها المجتمع 
الحداثي النافر من المجتمع التقليديّ بمنظومات قيمه المتوارثة. إن «ما بعد 
الحداثة» ـ فيما يؤكد كل من: دولوز، وغتاري، وكوك ـ هي حالة من الفزع 
دات الاجتماعية وشيوع الإحساس بالضياع  الناجم عن فقدان المحد الجماعي

وتدمير القيم، ممّا يفضي إلى العدمية والعبث.. إنها ثقافة الأزمة 2.
على أن التســاؤل الــذي يطرح نفســه وبقــوة الآن يتجاوز حــدود تلك 
رة حول خلو عالم اليوم من أية قاعدة ســلوكية، إلى تساؤل  المخاوف المبر
آخر حول وجود ومرجعية القيم بحد ذاتها ! مع إقرارنا بأن الغرابة في ظاهرة 
العولمــة لا تكمن في ذلك الغيــاب الوهميّ والمتصنعّ للقيــم؛ بل في ضياع 

«البوصلة الأخلاقية» المحدّدة لتلك القيم 3.
؛ وإنما  العددي الإحصائي بمعنى آخر: لا توجد أزمة قيم بالمعنى الكمّي
تكمن الأزمة الحقيقية في تحديد معنــى و«مرجعية» القيم، وكيفية توجّهنا 

بحســب رايســنغر؛ فإن ثمة تحديين كبيرين في عالمنا المعاصر: فهناك خطــر الإرهاب الذي  1  ـ
يلاحق الإنســان يومياً، والذي يعدّ المرض الجديد للإنســانية. أما التحــدي الكبير الآخر فهو 
التقدم الخطير لعلــوم البيولوجيــا، التي قد تقلب رأســاً على عقب ليس فقط تصور الإنســان 
لنفســه، بل أيضاً علاقته بنفســه ذاتها. ذلك أن مرور تمثلّ الإنســان لذاته كمخلوق من طرف 
الطبيعة أو من طرف االله، إلى تمثل يتصور الإنسان فيه بأنه هو الذي خلق نفسه بنفسه، سيفسح 
المجال لا محالة إلى تكريس فكرة عدّ الإنسان موضوع العلم ليس إلا، وليس ذاتاً إنسانية ذات 

كرامة أنطولوجية. قارن بـ جدلية العلمنة: العقل والدين، ص 33 ـ 43.
قارن بـ خالد ميــار الإدريســي، نقد قيم ما بعد الحداثة: نحو ترميم الذات الإنسانية، ضمن  2  ـ

كتاب: سؤال الأخلاق والقيم في عالمنا المعاصر، مصدر سابق، ص 326.
يعبرّ عن ذلك جيروم بندي بالقول: إن القرن العشــرين قد أعاد النظر بصفة مؤلمة في ثوابتنا  3  ـ
اليقينية فيما يتعلــق بالمجتمع والتاريخ والإنســان. وأزمة القيم الحاليــة لا تخص فقط الأطر 
الأخلاقية التقليدية التي أرستها الديانات الكبرى؛ وإنما تخص القيم العلمانية أيضاً التي سعت 
لأن تكون البديل (العلم، التقدم، تحرر الشــعوب، المثُل التضامنية والإنســية). والفظاعة التي 
طبعت القرن العشــرين [الحــروب العالمية] لا تزال ـ على مــا يبدو ـ تهدد مســتقبلنا؛ فتطور 
التقنيات ـ وهو العامل الحاســم، وغير المتوقــع، والذي لا يمكن كبح جماحــه في التغيير ـ ألا 
يُخشى أن يؤدي بنا إلى إنســانية لا نعرف ماهيتها، والتي يحلو للبعض أن يطلق عليها اسم «ما 

بعد الإنسانية»؟! المصدر السابق، ص 17.
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بين القيــم، وإدارة منظومات القيم فيما بينهــا. فالقيم ـ كما لاحظ جيانيّ 
ل  فاتّيمو ـ يمكن أن تستحضر «طبيعتها الحقيقية في إمكانية التحولّ والتبد

م للقيمة التبادلية» 1. ضمن المسار المعم
وهــو مــا يســتوجب الاتفــاق علــى القيم 
المشــتركة أولاً، وتعزيز ما يــؤدي إلى تكريس 
التعايــش المشــترك ثانياً، وإدارة هذا التعايش 
من خلال الحوار ثالثاً، وصولاً إلى إعادة النظر 
بشــأن القيم الأخرى، والإقرار بإمكانية تبلورها 
ال،  بالمشاركة، وأن تصبح محور نقاش دائم وفع
الثقافيين  الفاعليــن  بيــن  اتفــاق  محل  وأخيراً 
وحيين: إثراءً للتنــوعّ، واعترافاً  ينييــن والر والد

د، واحتراماً لثقافة الاختلاف 2. بالتعد

قارن على سبيل المثال بكتابة: نهاية الحداثة 1  ـ
Gianni Vattimo; La Fin de la modernitė, Paris, Seuil, 1988.

وفاتّيمو لا ينفك يســتعيد مقولة «الحضارة في طــور الأفول»، والتي ارتبطــت تقليديا بالغرب، 
ليطبقّها على العلاقات التي يقيمها إنسان «ما بعد الحداثة» مع القيم. وهكذا يقترح رسم مسار 
ثالث، بين عنــف المطالبات المتعصّبة، وهذا الشــكل مــن التمحور التبســيطي الأوروبي حول 
الذات، الذي يســعى لأن يفرض النموذج الأوروبي على الجميع: صياغــة «حضارة الأفول» التي 
تشــتمل في الوقت ذاته على وعي نســبية القيم وضرورة القيام بعملٍ تفاوضــي. قارن بـ جيانيّ 

فاتّيمو، نحو أفول القيم؟ ضمن كتاب: القيم إلى أين؟ مصدر سابق، ص 33 ـ 41.
لمزيد من التفاصيل حول «فلســفة الاعتراف»، قــارن بـ الزواوي بغــورة، الاعتراف.. من أجل  2  ـ
مفهوم جديد للعدل ـ دراسة في الفلســـفة الاجتماعية، تقديم الدكتور فهمي جدعان، الطبعة 
الأولى، (بيروت: دار الطليعة، 2012م). وحول مفهوم العدل في السياق الإسلامي قارن على سبيل 
المثــال بـ مجيد خدوري، مفهوم العدل في الإســـلام، ترجمــة دار الحصــاد، الطبعة الأولى، 

(دمشق: دار الحصاد ودار الكلمة، 1998م).
وفيما يخص إمكانية التعايش والتوافق حول القيم قارن بـ ارغون أبادواري، نحو صدام القيم أم 
نحو تهجينها؟، ضمن كتاب: القيم إلى أين؟، ص 48 ـ 49. حيث يطرح ما يســميه «أنســنة 
تكتيكية»، وذلك ضمن مناقشته لسياق تحديد أشكال العنف الذي يميز العالم الحديث، ويدعو 
إلــى تحليله انطلاقــاً من ضــرورة المواجهة ما بيــن نموذجيــن تنظيميين: النمــوذج القديم 
 ـ«الدولــة ـ الأمُة» من جهة، والنموذج الناشــئ الــذي يفرضه طوفان الشــبكات الناتج عن  ل
العولمة، وهو ما يلغي أية إمكانية لعد «شمولية القيم» معطىً قائماً بذاته من جهة أخرى. كما 
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لقــد كتــب الفيلســوف الإيطالــي المعاصــر نوربيرتو بوبيو نيســتور
 ـ«مايســترو ارتباك اللائكيين/ Norberto Bobboi Nestor ـ والذي وُصف ب

العلمانيين» ـ ذات مرة: «إن عدم انحراف العقيدة عن منبعها الأخير كان 
أكبر درس في حياتي كان بإمكاني ملاحظته؛ فقد تعلمّت من هذا [الدّرس] 
أن أحترم الرأي الآخر وعدم كشــف السّــر، وبأنه في كل فرد هناك وعيٌ 

قابع، أن أفهم قبل أن أناقش، وأن أناقش قبل أن أحكم» 1.
في هــذا الإطار المؤثــر بقوة ـ والذي يبــدو أنه يفضّــل «تقلب القيم 
Frivolité de valeur» 2 ـ كيــف يمكن لنا أن نفكر في جدية هذه القيم؟ وفي 

ل يعيش تحــت التأثير الانفعالي والفكري للصور العابرة  عالمٍَ مُتأرجح مُتبد
كيف يمكن لقضيــة مركزية ـ كالتربية علــى القيم ـ أن تجــد لها مكاناً، 

ومكاناً مرموقاً في سلم الأولويات كما ينبغي لها؟

أولاً: ����V الأز"� وأز"ـ� ا�`����: ا�`�/U وا���!#ل �� "�#1"� 
ا���0 ا��(�J�ة

شــهدت البُنى الفكريــة التقليدية الكبرى انهيــاراً مفاجئاً مــع انبثاق 
العصــر العلمــي التقني إبــان القرنين الخامس عشــر والســادس عشــر 
ليــة» إلى «الفكر  الميلادييــن، حيث انتقلت الإنســانية من «الرؤيــة التأم
وافع الغريزية البدائية»، ومن  وحية» إلــى «الد ومن «الجواهر الر ،« التقني
«الأخُروية» إلــى «التاريخانيــة». ونتيجة لذلك؛ لم يعد للإنســان موضع 
مركــزيّ وثابت في هــذا العالم؛ لأن العالمَ نفســه لــم يعُد شــيئاً ثابتاً، 
فالحضارات تعيش مأزقاً حقيقياً مُتأتياًّ من كونهــا قد فقدتْ بُناها الفكرية 

يؤكد على أن «الإنسية التكتيكية» لا تؤمن بالقيم المتعادلة؛ وإنما بإنتاج قيم تتبلور إثر نقاش، 
كما تفترض منا الاعتراف بأنه لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الثوابت اليقينية الأخلاقية للأمم؛ 
وإنما الســعي من أجل نشــر إنســية قابلة للتبادل فيما وراء الحدود، ومتحرّرة من أية فرضية 

مُسبقة ذات بُعدٍ شمولي.
جدلية العلمنة: العقل والدين، ص 40 ـ 41. 1  ـ

تقلبّ القيمة هو عنوان كتاب لـ جان جوزيف غو: 2  ـ
Jean-Hoseph Goux; Frivolité de valeur, Paris, Blusson, 2000.
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رات وجودها ـ فيما يؤكد داريوش شــايغان ـ بفضل  الكبرى، أو بالأحرى مبر
الهجمة الحداثية الغربية.

وقد ترتب على «صدمة الحداثة» تلك أن ما تُنتجه هذه الحضارات من 
فكر هو مجرد فكر بلا موضوع، وما تُنتجه مــن فن هو فن بلا محل، فضلاً 
عن الفشــل المزدوج؛ ســواء من حيث عجز الحداثة عن إقنــاع الجماهير 
المحرومة الطريحة على هامش التاريخ، أم من حيث عجز التقاليد الدينية 

القديمة عن استيعاب ما عرفته العصور الحديثة من قطيعة مع الماضي 1.
ا النخب المثقفّة فلم تعد ســليلة «حكماء  أم
الشرق»، كما أنها ليست سليلة «مثقفي الغرب». 
: سقوط  والنتيحة النهائية لذلك المشهد العبثي
ب  ين في أحبولــة مكر العقل، فــإذا به يتغر الد
وفي نيته مواجهــة الغرب، ويتعلمَــنْ وفي عزمه 
روَْحَنةَ العالم، ويتورط في التاريخ وفي مشروعه 
إنكار التاريخ وتجاوزه 2. فــي حين يرى البعض 
الآخر فــي ظاهــرة «ما بعــد الحداثــة» حركة 
للنخب المثقفــة التي تميل إلى الانســحاب من 

دورها الاجتماعي؛ ومن ثــم يمكن القول ـ مع أندرياس هولســين وكلاوس 
 ـ: إن ما بعد الحداثة هو فعلاً علامة تحولّ ثقافي 3. شربيه 

داريوش شايغان، ما الثورة الدينية: الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة، ترجمة وتقديم  1  ـ
محمــد الرحمونــي، مراجعة مــروان الداية، الطبعــة الأولى، (بيــروت: دار الســاقي ـ جنيڤ: 

المؤسسة العربية للتحديث الفكري، 2004م)، ص 17.
 المصدر الســـابق، مقدمة المترجم، ص 8 ـ 10. وفي المقابل؛ فإن الفكر في «الغرب» قد كف 2  ـ
عن أن يكون فكراً «فلســفياً»، مثلما كف الفكر في «الشــرق» عن أن يكون فكراً «دينياً». ولهذا 
يقترح شــايغان في كتابه نمطاً فكرياً جديداً «لن يكون فلســفياً بأتمّ معنــى الكلمة، ولن يكون 
ين طاقته الوجدانية، ومن الفلسفة مظهرها المعقول  دينياً. إنه شــيء بين الاثنين، يأخذ من الد

والاستدلالي»، ص 11، مقدمة المترجم.
قارن بـ تورين آلان، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، الطبعة الأولى، (القاهرة: المجلس الأعلى  3  ـ

للثقافة، 1997م)، ص 253.
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وفي خضمّ تلــك الصدمة احتــدم النقاش حول «مرجعيــة القيم» في 
الزمن الراهن، وما إذا كانت تعود إلى «ضمير الفرد بوصفه مواطناً مدنياً 
يعيش في دولــة علمانية»، أم إلــى «منظومة القيم الدينيــة الكبرى التي 
توارثتها الجماعات البشــرية». كما لم تســلم فكرة الدولــة العلمانية من 
المســاءلة ذاتها حين طرح إرنســت فولفكانــغ بوكنفورد ـ إبــان منتصف 
الستينات من القرن الماضي ـ معادلة لافتة للنظر بطرحه السؤال التالي: 
ألا تتغذى الدولة العلمانية الحرّة من فرضيات معيارية لا يمكن أن تضمنها 

هي بنفسها؟
وتتضمّن هذه المعادلة ـ بحسب قراءة هابرماس ـ أمرين رئيسين:

· الشكّ في إمكانية الدولة الدســتورية الديموقراطية تجديدَ شروط 
وجودها المعيارية عن طريق إمكانياتها الخاصة.

· والاعتقاد بــأن هذه الدولة في حاجــة إلى تصورات قديمــة للعالم، أو 
تصورات دينية، وهي فــي كل الأحوال تصورات أخلاقيــة جماعية موروثة. وقد 
يؤدّي هذا الاعتقاد بالدولة ـ بالنظر إلــى موقفها المحايد لتصور خلق العالم 
د» كما يقــول راولز Rawls ـ إلى مشــاكل كثيــرة، من دون أن  و«واقعــة التعد
تتناقض هذه النتيجة مع الاعتقاد السالف بأنّ هذه الدولة في أمسّ حاجة إلى 

تصورات قديمة للعالم، أو تصورات دينية بصفة خاصة 1.
 داً أنم بوجاهة الطرح السابق، مؤكهابرماس لا يسل وبطبيعة الحال؛ فإن
 الطبيعة العلمانية للدولة الدستورية الديمقراطية لا تتضمّن أيّ ضعف داخلي

جدلية العلمنة: العقل والدين، ص 45. ويُفهم من ســؤال بوكنفورد أنه يدعو إلى حاجة النظام  1  ـ
؛  لصلاحية سُــلطته. ومن ثم ين مــن أجل التبرير العقلي المكتمل والوضعي إلى الد الدســتوري
س هذا القانون على اقتناعات «أخلاقية ما قبل سياسية»: سواء أكانت  يكون من الواجب أن يتأس
دينيــة أم وطنيــة؛ لأن هذا النوع مــن النظــام القانوني لا يُمكنــه إنتاج صلاحيتــه عن طريق 
ا هابرماس؛ فإنه يُعارض ذلك الاستشــكال بالقول: على  صيرورات قانون ديموقراطي بمفرده. أم
العكس من هذا، إذا لــم يَفهم المرء الإجراءَ الديموقراطي وضعياً ـ كما فهمه كلســن ولومان ـ 
لكــن كطريقة لإنتــاج المشــروعية عن طريــق القانــون، فلن يكون هنــاك أي نقــص في هذه 

المشروعية يجب تعويضه «بالأخلاق»، المصدر السابق، ص 49.
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د ـ من وجهة نظر عقلية أو عاطفية ـ  بحيث يُمكنه أن يهد في نظامها السياسي
دة لهذا  استقرارها الخاص؛ لكنه مع ذلك يستثني «العوامل الخارجية» المهد
الاســتقرار، بحيث يمكن لتحديث منحرف في مجتمعٍ مــا في كليته أن يُقوض 
ــس عليه الدولة  ويقضي على نوعية التضامن الذي تتأس الحبَل الديموقراطي
الديموقراطية من دون أن يكون في استطاعتها فرض هذا التضامن عن طريق 
القانون. وعندما نصــل إلى هذا الحد؛ فــإن الحالة التــي توقعها بوكنفورد 
ســتحصل؛ ســيتحول مواطن المجتمع الليبرالي إلى «وحــدَةٍ» لا تفكر إلا في 

نفســها ومصالحها، ولا تــرى إلا حقوقها الذاتية 
التي تُشْهِرُها كسلاح في وجه الآخرين، ويتمظهر 
انحــلال التضامن الشــعبي بطريقــة واضحة في 
 م فيها للاقتصاد العالميالديناميكية غير المتحك

.1 وللمجتمع العالمي
في المقابل من ذلك، يطفو على السطح من 
يــن وحده هو  الد د أنجديد صدى نظريــةٍ تؤك
ــرة»  يُمكنه أن يُســاعد «الحداثة المتكس الذي 
بتأسيســها على أســاس مُتعال من أجل إخراجها 

ين ـ أي دين ـ إنما هو في  الد من المأزق الذي توجد فيه؛ فثمة من يرى أن
» في الأســاس 2. والمقصود بالنسق القيمي  جوهره عبارة عن «نســقٍ قيمي

جدلية العلمنة: العقل والدين، ص 53 ـ 54. 1  ـ
ين» نفســه؛ لكن ذلك يثير عدداً كبيراً من  ين» في الغالب الأعمّ من «الد تعريف «الد يُســتمَد 2  ـ
ين الذي نســتمد منــه التعريف يظل بــدوره بحاجة إلى تعريــف! ويحاجج  الد الصعوبــات؛ لأن
ين في  عبد الجواد ياســين بأنه يمكن التأكيد على أمور ثلاثة ـ في إطار محاولة النظر إلى الد

السياق التوحيدي من زاوية العلاقة بينه وبين المجتمع ـ وهذه الأمور الثلاثه هي:
» ـ يرجع إلى مصدر مُفارق للإنسان؛ أي  ين ـ من حيث يقوم على مبدأ «الوحي الإلهٰي الد إن ·

أن له وجوداً ذاتياً سابقاً على حضوره في الاجتماع.
يــن» لا يظهر إلا من خلال التجلي  الد» فإن ين ومجاله؛ ومن ثم الإنســان هو موضوع الد إن ·
؛ ليس  وضروري ينية حتمــي حضــور الاجتماع في البنية الد ا يعني أن مم ، في الواقــع الاجتماعي

ين». فقط بحكم طبيعة الاجتماع، بل كذلك بحكم موضوع «الد
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هنا؛ ذلك الإطار المرجعي الذي ينطلق منه الإنسان في تصرفاته ـ استناداً 
لركائز عقيدتــه الدينية ـ ليمنحها قيماً معنوية مُطلقــة، فتؤثر بدورها على 
كامل مســيرته وعلائقه: مع نفســه أولاً، ومع خالقه ثانيـــاً، ومع الآخرين 
الذين يشــاركونه حياته ثالثاً. ونتيجــة لذلك؛ فإن الإيمــان بتلك «الأطر 
ر أو  كــة لمنظومة القيم»، له أثر حاســم في مــدى تحض المرجعية المحر

م أي مجتمع بحسب إعلائه لشأنها، أو تراجع اهتمامه بها 1. تماسُك أو تقد
ومن المعلــوم أن تمثلات وممارســات التديــن تؤثر بشــكل كبير على 
توجهات ورؤى وتصورات المجتمع المتدين بشــكل عام 2. ونقصد بالتمثلات 

ين وتمارســه؛ أي الذات التي تتدين. ومن هنا فإنه لا  ى الدالإنســان هو الذات التي تتلق إن ·
، وفي مقدمتها اللغة. عبر وسائل الاجتماع البشري ين» والتعبير عنه إلا سبيل إلى إدراك «الد

يــن» فكرة كلية مُتعاليــة وقادمة من خارج الاجتماع (مــن عند االله)، بينما  الد» وينتهي إلى أن
«التدين» هو تجليات هذه الفكــرة كما تظهر في الاجتماع عند الممارســة. قارن بـ عبد الجواد 
ين والتديّن: التشـــريع والنص والاجتماع، الطبعة الأولى، (بيــروت: دار التنوير  ياســين، الد

للطباعة والنشر والتوزيع، 2012م)، ص 5 ـ 6 و347.
قارن بـ محمد علي التســخيري، القيم الإنسانية المشتركة تنظم مسألة الحوار، ضمن: أبحاث  1  ـ
المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار، (الرياض: رابطة العالم الإسلامي، 1429هـ)، الجزء الثاني، 
ص 111. وأيضاً محمد مجتهد شبســتري، الحداثة الدينية: العناوين والمكوّنات، مجلة نصوص 
معاصــرة، العــددان الرابــع والثلاثون والخامــس والثلاثون، الســنة التاســعة، ربيــع وصيف 
2014م/1435هـ، ص 12. وانظر أيضاً: محمد عبد االله دراز، الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ 
الأديان، الطبعــة الثانيــة، (الكويــت: دار القلــم، 1390هـ/1970م)، ص 27 ـ 54. وقارن أيضاً 
بـ مالوي ناي، الدين الأُسس، ترجمة هند عبد الســتار، مراجعة جبــور سمعان، الطبعة الأولى، 

(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والشر، 2009م)، ص 37 ـ 42.
 ـ«التديــن» هنا: جملة الاعتقادات والطقوس والشــعائر التي يفعلهــا الناس بوصفها  المقصود ب 2  ـ
؛ فإن إخضاعهــا للدرس لا يعني  ممارســات دينية، ويتعاملون معها على هذا الأســاس. ومــن ثم
الحكم عليها دينيا؛ً وإنما تحديد دلالتها ومعانيها، والوقــوف على جملة الوظائف التي تقوم بها 
بعد تحليلها، وإبراز البنيات الأكثر كموناً وخفاءً بها، والكشــف عن آليات اشــتغالها في الواقع، 
ين» كله فعلٌ اجتماعيٌ  الد» وســبل إنتاجها أو إعادة انتاجها وتحويلها. ووفقاً لماكس فيبر؛ فــإن
يني الذي يســتوعب  يمكن الإلمــام به وفهمه من خــلال التصنيــف البياني لعلم الاجتمــاع الد
ين الذي يمثل ـ برأيه ـ  للد ينية» دونما حاجة إلى البحث في المحتوى الموضوعي الظاهرة الد»
م أيضاً تحليلاً للنبــوة تبدو فيه كما لو كانت  مادة ميتافيزيقية غيرَ قابلة للاســتقصاء. كما يقد
إلهامــاً اجتماعياً، أو وحيــاً لا يأتي من خارج الزمــن بل من رحم هذا العالم! قارن بـ ميشــال 
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هاهنا: مجموع المعتقدات والتصــورات والإدراكات والمواقف تجاه الطبيعة 
والمجتمع التي تنتظم في تشــكيلها لــدلالات منطقية يســميها ماكس فيبر 
«النظرة إلى الكون»، وتتــم صياغتها انطلاقاً من فهم رمــزي غير ممنهجٍ 
نابعٍ من الحس المشــترك اليومي الذي يدرك به الناسُ الكيفية التي يوجد 

.1 عليها عالمهم الاجتماعي
ا الفيلســوف الألماني فلهلــم دلتاي فقد  أم
ســك مصطلحاً فلســفياً آخر هو «رؤية العالم» 
بديلاً لمفردات وتعابير أخرى، ويعني به: النظرة 
الحاكمة للأفراد وللمجتمعات في ثقافة معينة أو 
دين معيـّـن تُجــاه القضايــا النظريــة الكبرى 
. والمقصود  المحلية والفردية من جانبها العملي
بالقضايــا الكبــرى: تصــورات الخير والشــر، 
والســعادة والشــقاء، والنجاح والفشل، وأحوال 
ين  الد وأولوياته. ولا شك أن الوجود الإنســاني

والثقافة الاجتماعيــة يمثلان عاملي التأثير الأساســيين علــى الفرد، فهما 
فاته العملية 2. ران من ثم في تصرنان معظم تصوراته، ويؤثاللذان يكو

مسلان، علم الأديان: مساهمة في التأسيس، ترجمة عز الدين عناية، (الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي، 2009م)، ص 108.

عبد الغني منديب، الدين والمجتمع: دراســـة سوسيولوجية للتدين بالمغرب، (الدار البيضاء:  1  ـ
ين والتدين»:  د المقاربات التي تروم دراســة «الد أفريقيا الشــرق، 2006م)، ص 8. هذا وتتعد
فهناك المقاربة «النفسية» لدى كل من: فرويد ويونغ بصفة خاصة، وهناك المقاربة «البنيوية» 
لدى ليڤي ستراوس، والمقاربة «التاريخية» عند مرسيا إلياد بوجه خاص، وأخيراً ـ وليس آخراً ـ 
هناك المقاربــة «الأنتروبولوجيــة الرمزية» كما عنــد غيلنر وغيرتز بصفة خاصــة. لمزيد من 
يني: بحـــث في المعنى والوظائف  ــام الجمل، من الرمز إلى الرمز الد التفاصيل قارن بـ بس

والمقاربات، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار رؤية للنشر والتوزيع، 2011م)، ص 72 ـ 157.
تضم رؤية العالمَ والذات ـ أو روح الحضارة في المجال الإسلامي كما في المجال الغربي ـ  2  ـ
عناصر موروثة مادية ومعنوية، كما تضمُ عناصر واعية تتشــكل في الآفاق الجديدة وســط 
تجاذبُ عامليْن رئيســيْن: عامِــلِ الحفاظ على المــوروث العام الذي يُمثــل روحَ الحضارة، 
وعامِلِ التجديد الذي يرومُ التلاؤمَ، أو الاستجابةَ للحاجات الجديدة النابعة من الإحساسات 
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ينــي أن ينجح في  وبحســب هابرمــاس؛ فمن الــلازم على الوعــي الد
صيــرورة اندماجية فــي المجتمع الحديث. وهــو يرى كل ديــن في الأصل 
«تصوراً عن العالــم» أو «فهماً عقائدياً للعالم» يُطالِب بحقه في الســلطة 
ين في  ينية في كليته؛ لكنه يطالب الد كي يبني شكلاً من أشكال الحياة الد
الوقــت ذاته بأن يســتغني عن هذا الحــقّ، وعن الحقّ في احتــكار التأويل 
وتنظيم الحياة الشامل؛ نظراً لشروط علمانية العلم ومحايدة سلطة الدولة 

ينية الشاملة 1. والحرية الد
على أن الحقائق التاريخية الكبرى تؤكد أنّ الإنسان لن يصل إلى وضع 
ين  ين في الأخلاق أو السياســة والعكس إلا بانزواء الد ينعدم فيه تأثير الد
 ، نيا، أي من مســرح الحياة والكيان الإنساني وانســحابه كلياً من هموم الد
ين قوة روحية  وهو أمرٌ بعيد المنال ـ إن لم يكن مســتحيلاً أصــلاً ـ «فالد
ينية ســلطة روحية ثقافية اجتماعية. ولذلك  ثقافية اجتماعية، والسلطة الد
يــن ـ موقعاً  ينيــة ـ حتى في الدول المســتقلة من الد تكتســبُ العقيدة الد
يُضارع الموقع الذي تحتله العقيدة الأيديولوجية» 2، مع الإقرار بأن صيرورة 
التقاء الثقافات وتداخُلها قد شــهدت عملية تكســير للثوابت الأخلاقية التي 
كانت بمثابة ركائــز للمجتمع؛ فالتغيرات الأساســية فــي العالمَ وتصورات 
الإنســان الناتجة عن تطور المعارف العلمية أســهمت بدورهــا ـ فيما يؤكد 

راتسينغر ـ في القضاء على الثوابت الأخلاقية القديمة 3.

الفردية، ومن إرادةِ النخَبِ الثقافية والسياســية في إحداث التغييــر. لمزيد من التفاصيل 
قــارن بـ عبد الرحمٰن الســالمي، رؤية العالم والإنســـان في العلاقـــات بين الحضارات 
والفنون، مجلة التسامح، العدد 26، (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ربيع 1430هـ 
ـ 2009م)، ص 7 ـ 8. وانظر أيضاً: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية: رؤية العالم والعيش 
المشترك، المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة، الطبعة الأولى، (مسقط: وزارة الأوقاف 

والشؤون الدينية، 1435هـ ـ 2014م).
جدلية العلمنة: العقل والدين، ص 60. 1  ـ

ناصيف نصار، منطق السلطة ـ مدخل إلى فلســـفة الأمر، الطبعة الثانية، (بيروت: دار أمواج،  2  ـ
2001م)، ص 181.

جدلية العلمنة: العقل والدين، ص 67 ـ 68. 3  ـ
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لقد كان برغســون محقاً إذن عندمــا لاحظ تلازمُ عنصــر التدين مع 
تطور المجتمعات الإنسانية جميعها من دون استثناء، مما دفعه لأنْ يتساءل: 
؟ مُنتهياً إلــى تقرير أن الأديان  كيف يضطرد ذلك مع نمو العقل البشــري
ضرورة حيوية، بــل إنها مُلازمة للحياة نفســها، كونها جــزءاً من «النزوع 
. وبحســبه أيضا؛ً فإنـّـه إذا كان الحيــوان ينقادُ  للكائن البشــري « الحيوي
اجتماعيــاً بغريزته وحدها، فإن الإنســان ينقاد بعقله إلــى التدين، أما إذا 
 خشــي المجتمع أن ينحرف العقل إلى النوازع الفردية فيعوق مسيرته، فإن
اه إلى الطريق الاجتماعي السليم  ة إيالديانة تصبح آنذاك خير رادعة له، راد

«الصراط المستقيم» 1.
يترتب علــى ما ســبق؛ أن الإنســان متدين 
بالطبــع؛ ولذا «فــإن الوظيفة التقديســية عنده 
الإنســانية  التجربة   [ أن أزليــة، [كمــا  وظيفــةٌ 
 الســابقة للتاريــخ كانت حتمــاً متدينــة قبل كل
ين  ى الشكّ في الدشيء... وحت شيء، متدينة بأي
هو فــي النتيجة نوعٌ من التديــن؛ لأنه في غالب 
الأمر محاولة لتعويض آلهة بآلهةٍ أشدّ، والوصول 

إلى الإله الأقوى» 2.
ولا شك أن تساؤلاً صارخاً حول كون العلمانية الغربية طريقاً خاصّاً في 
حاجة إلى تصحيح آخِذ في التنامي. صحيح أن البعض يختزل هذه الإشكالية 
في جواب كــون العقلانية الغربية قــد تعبت؛ كما ذهب إلــى ذلك كل من: 
كارل سميث، ومارتين هيدجر، وليڤي ســتراوس؛ لكن في المقابل من ذلك 

لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن بهنري برغســون، منبعـــا الأخلاق والدين، ضمن:  1  ـ
الأعمال الفلسفية الكاملة، ترجمة: سامي الدروبي، وعبد االله الدائم، (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشــر، 1976م). وانظر له أيضاً، الطاقة الروحية، ترجمة: علي مقلد، الطبعة 

الأولى، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1411هـ ـ 1991م).
عزة النص، التاريخ بين القومية والإنسانية، ضمن: محاضرات الموسم الثقافي 1959 ـ 1960م،  2  ـ

(دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1960م)، الجزء الثاني، ص 129 ـ 130.
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ة مــن يعترف بوضــوح أن العقلانية العلمانية لم تعــد مفهومة لكل عقل،  ثم
م نفســها بوضوح. فوضوحها  وبأنها تصطدم بحدودهــا عندما تحاول أن تقد
د من المضاميــن الثقافية، ويجب عليها أن تعترف  هذا يقتصر على نوع محد
الة في  الإنســانية، ومن هنا لا يمكنها أن تكون فع ها ليســت مفهومة لكلبأن
ينيــة العالمية التي  المعادلة الأخلاقية أو الد كل الأماكن. بمعنى آخــر: إن
يمكن أن يتفق الجميع عليها، والتي يُمكــن أن يقبلها العالم بأكمله لا توجد 

إطلاقاً، ولهذا السبب فإن الإيتوس العالمي يبقى شيئاً مجرداً 1.
من جهة أخرى، يرى البعض الآخر أن «اللاحوار» قد حل بين الإنسان 
» ما قبل غاليليو،  ونفسه وبين الإنسان وروحه؛ أي بين الإنســان «الديني
» الذي فــرض وجهة نظره على المعمــورة كلها نتيجة  والإنســان «الغربي
هيمنتــه العالميــة، محل ما يُعــرف بحوار الشــرق والغرب، أو الشــمال 
والجنوب، أو البلدان التي تجاوزتْ طــور التصنيع والمجتمعات المتخلفّة. 
وخلف هذا «اللاتواصل»؛ فإن عُقدة القضية ليســت التعارضُ بين العالمَ 
المنغلق والكون اللامتناهي، أو بين العلاقات العاطفية الطقسية في مجتمع 
عشــائري قبَلي وســلوكٍ مدني في مجتمع مُعَلمَْن؛ وإنما عجز الإنســان عن 

إنجاز التحول من مستوى إلى آخر هو الذي يُثير سوءَ التفاهم 2.
ين وتأثيره في  ليس غريباً إذن ـ والحالة هذه ـ أن يتراجــع دور الد
مجتمعات «ما بعــد الحداثة» التي لم تعد تســتمد توجّهاتها القيمية من 
 ين ومؤسســاته»؛ وإنما من «الاســتقلالية الفردية» بحيث أصبح كل الد»
فردٍ بمثابة «المرشــد الأخلاقي لذاتــه»، فيما يؤكد لويــك هولمان على 

سبيل المثال 3.

جدلية العلمنة: العقل والدين، ص 80. 1  ـ
التاريخ بين القومية والإنسانية، ص 24. 2  ـ

حول انحدار القيم وتدهور الاعتقاد الديني، قارن بصفة خاصة: دوجان ماتي، تدهور الاعتقادات  3  ـ
الدينية في أوروبـــا الغربية، المجلة الدوليــة للعلــوم الاجتماعية، العدد 145، أيلول/ســبتمبر 
1995م، ص 45 ـ 62. وأيضاً: هولمان لويك، هل تتعرض الأخلاق للانحدار؟ بحث في الأخلاق 

بين الدول في المجتمع المعاصر، المصدر السابق، ص 64.
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ين ومرجعية القيم  موقف «ما بعد الحداثة» من الد يتحصّل مما سبق أن
م من كل ما هو مُطلقَ  الذي يتبر ينية إنما ينبع من ذلــك المنطلق الأولي الد
س» ـ بالنســبة لـ فيورباخ على ســبيل المثال ـ  ومُتعــالٍ. فجميع ما هو «مُقد
؛  ل الحقيقة! ومن ثمس» يُمثما هو «مُدن ل ســوى الوهم، على حين أنلا يُمث
س» إنما يكبُر في عينِه بقدر مــا تتناقض الحقيقة ويتزايد  ما هــو «مُقد فإن

س»!! 1 أعلى درجات الوهم تُرادف أعلى درجات «المُقد الوهم، مما يعني أن

�S�Z9>��ت وا�������Vً: ا�Z�اع �>E ا���0 �� أز"�� ا����f�: ا�

وحية»  هل يكون في الرجوع إلى «القيم الر
ينية» مخرجاً من أزمة  التي تحملها «العقائد الد
العلم الحديــث والمعاصر؟ وكيــف يمكن لهذه 
المنظومات القيميــة أن تُعيد للإنســان توازنه 
المفقود قبل أن يأتي على كل إبداعات البشرية 
بلمســة «زر» واحدة؟ قبل أن نجُيــب على هذه 
التساؤلات علينا أن نؤكد أولاً أن العلم سلاح ذو 
يناميــت والتفجير بالذرة  حدين: فالتفجير بالد
كلاهمــا يصلحُ للخير والشــر. ومــن هنا نفهم 

كيف بنى الاتجاه اللاهوتي البروتســتانتي في القرن التاسع عشر ـ خاصة 
لــدى ألبرت ريتشــل ـ دعوته اللاهوتية على أسُــس فلســفية بهدف حماية 
يــنُ للقيم والعلــمُ للظواهر  يــن من هجمــات العلم تحت شــعار: «الد الد
ــجة في صميم  القيم متوش والحقائق»، وإن كانت نظرته هذه قاصرة؛ لأن

كل مُمارسة وفاعلية إنسانية 2.

قارن بـ جي ديبور، مجتمع الفرجة: الإنســـان المعاصر في مجتمع الاستعراض، ترجمة أحمد  1  ـ
حسّان، (القاهرة: دار شرقيات، 1994م)، ص 3.

يمنى طريف الخولــي، القيم والدين في القرن القادم، ضمن كتاب، الفكر الديني ومســـتقبل  2  ـ
القيم على مشـــارف القرن القادم، أعمال الندوة التي نظمها منتدى حــوار الحضارات بالهيئة 
القبطية الإنجيليــة للخدمات الاجتماعية يوم 19 مايو 1999، تحريــر القس أندريه زكي، الطبعة 

الأولى، (القاهرة: دار الثقافة، 1999م)، ص 13 ـ 14.
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يترتب على ما ســبق نتيجة مهمة مفادها: أن مشــكلة الحضارة الغربية 
تكمن في مشكلة «المدنية» بالذات؛ أي أنها مشكلة «السبب» لا «النتيجة»، 
مشــكلة «الغاية» لا «الوســيلة»، مشــكلة «الإنســان» لا «المادة»، مشكلة 
«الإرادة الفاعلة»، مشــكلة «المســؤولية والاختيار». ومن ثمَّ فإنه لا مناص 
من أن يتحولّ الإنسان من إنســان «الغريزة والطبيعة» إلى إنسان «المدنية 
والأخلاق»، خاصة وأن مشــكلته الأساســية هي مشــكلة «الحريــة»؛ حرية 

الإنسان في أن يفعل أو لا يفعل، وهي مشكلة «أخلاقية» بالدرجة الأولى.
 القيمة إنسانية بطبيعتها، بمعنى أن ويمكننا القول من جهة أخرى: إن
الإنســان هو الذي يخلع القيمة على الأشــياء من حولــه، وأنها تنبع من 
 Ó Ò Ñ ﴿ يتسم بطابع إكراهي الذات وتصدر عنها لا من شيء خارجي
 â á à ß Þ Ý Ü ÛÚ Ù Ø × Ö ÕÔ
ل منه  [البقــرة: 256] وهــو مــا يتحص ﴾ ë ê é èç æ å ä ã

أمران رئيسان:
أولهما: أن القيمة تتدرج في وضوحها وقوتّها وســلطان هدايتها بمقدار 

ما يشعرُ المرءُ بذاته.

ومن المعلوم أن المنهــج العلمي منذ غاليليو يســير في طريق الفصل القاطع مــا بين المعرفة 
«العلمية» ونظيرتها «الخلقية»؛ أي النظر إلى النســق العلمي في حــد ذاتِه بوصفه منظومة من 
العبارات والفروض والظواهر والنظريات التي يضطلع العالِم بوصفها وتفســيرها ولا شــأن له 
بالقيم!! على الرغم من بديهية أن هذا النســق العلمي لا يتقــدّم ولا ينفتح له المجال أصلاً ما 
م في المجالات كافة. ومــع أن القيمة قد  لم ينشــأ في بيئة ثقافية مُتكاملة تملك بواعث التقــد
تغيب أحياناً عن تفسيرات العلم؛ إلا أنها لا تغيب البتة عن المجتمع العلمي الذي أنتج مثل هذه 

التفسيرات.
م إلى ثلاثة أقسام هي:  والذي يُقس Axiknowlogy ولذلك تُطِلقُ الفلسفةُ على مبحث القيم اسم
الحق، والخير، والجمال. فالحق يُرادف كلاً من: المنطق، والصواب، والاتســاق، والمصداقية. 
 ا الخيــر؛ فمعلوم أن ب المزيد من الصدق. أمهدفه تعق والعلم هو: عبارة عن نشــاط إنســاني
المجتمع العلمي يستند إلى أخلاقيات راســخة كالإتقان، والأمانة، وعدم الانتحال... إلخ. أخيراً 
تتداخل قيــم «الجمال» أيضاً مع فلســفة العلم فيما بات يُعرف باســتاتيقا العلم، حيث تســتند 
النظريات العلمية والتفســير الرياضي إلى مكونات جمالية بحتة، كالاتساق والاتصال، ومن هنا 

يظهر خطأ المفهوم الشائع بأن لا علاقة للعلم بالقِيم.
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ثانيهما: أن الوعي بالقيمة شــرطٌ أساسي في تطور الأخلاق وتهذيب 
المجتمع.

في ضوء ما تقدّم نجد أنفسنا إزاء تساؤل آخر يفرض نفسه هو أيضاً، 
ينية» من هذا الصراع الدائر؟! خاصةً إذا ما أخذنا  ق بموقع «القيم الديتعل
في الاهتمام أن القيمة في الأساس هي عبارة عن ترجيح عاشه الإنسانُ منذ 
؛ فإن البحث  أن قام بتغيير ما في نفسه، وما في الأفق المحيط به. ومن ثم
»، حيث  والاجتماعي في «القيم» بحثٌ في «الإنســان الفاعل بوصْفهِ الفردي
«انتقل الإنســان من عيش أفعاله إلى وعي هذه الأفعال، وميزّ الوســيلة عن 

الهدف، وتــذرع بالمعرفة طلبــاً لتحقيق الغاية 
المرموقة، وأنجب فــي دروب بحثه عن المعرفة 
العلوم الوضعية كافة، وما برح يتطلع إلى تعميق 
هذه المعرفة مُلحفاً على جانب علاقة النشــاط 
الإنسانيّ بالأهداف والغايات؛ أي بالقيم التي إن 
اســتطاع الإحاطة بجوهرها اســتطاع اســتكمال 

معرفته بمعنى نشاطه في جميع المجالات» 1.
على أن مسار الارتباط ما بين «القيم» من 
» من جهة أخرى لم يمضِ  م العلمي جهة و«التقد

على هذا النحو المتفاءل؛ وإنما على العكس مــن ذلك تماماً أخفقت القيم 
الأخلاقية، وانهزمت، وتم سحقها، وبهزيمتها انتصرت حضارة الآلة /الفخ، 
و بالروح والقيم إلى  وانحدرت كرامة الإنســان المعاصر؛ فمن نبالة السّــم
ة البطش بالقوة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ة الغريزة وخس حط

وبالعودة إلى برغسون مرة أخرى؛ نجده يؤكد أن البشرية استطاعت أن 
تستكمل أدواتها خلال القرن الأخير بأحسن مما عملت خلال آلاف السنين، 
ولكن روحهــا ـ الروح الفــردي والاجتماعي ـ لم يســتطع أن يكتســب بعد 

الربيع ميمــون، نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية، تقديم: عادل العوا،  1  ـ
(الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1980م)، ص 11.

إنَّ ا����� إ������ 
�-�، /�(�E أنَّ )�
l/
 _<R� يCالإ���ن ?# ا�
ا����� �>E الأ��Tء "� 
 �" _

#�5، وأ�َّ-� *�
ا�Cات و*Z�ر ��-� لا "� 
 0���Tء �aر.�ٍّ �
. /�l/_ إ$�ا?�ٍّ



294

نظر وجهات 

ضميمة من القوة تمكنّه من حكم الجســد؛ هذا الجســد الذي ازداد ســعةً 
وحجماً بصورة مباغتة، وعلى العلوم «الأخلاقية» يقع عبء الرسالة: رسالة 
إعادة الاتزان والتوازن للإنســان المعاصر. فكيف يمكــن للأخلاق والقيم 
ة من يؤكد أن الأمر ســهل  الروحية أن تلعب دوراً مهماً ـ وحتمياً ـ كهذا؟ ثم
 جداً، وفي مُتنــاول حضارتنا الإســلامية على وجه الخصــوص؛ خاصة وأن

، ولا تنافي الإبداع والابتكار. م العلمي القيم الإسلامية لا تضيق بالتقد
ومن هنا فإنه لا ســبيل إلى علاج المثالب الحضارية الراهنة إلا «بفلسفة 
روحية قيمية؛ هي الفلســفة التي لا ترى الحضارة هدفاً: حضارة الآلة والعلم، 
ر]،  تحض بل تجعل المدنية ـ أي تجعــل الأخلاق ـ هي الغرض والهدف [من كل
... لقد أصاب  خلقُي إلى رقي قي المادي وتعمل بصدق وإخلاص على تحويل الر
الإنسان نصراً على المادة لا يُضارعه نصر، ولكنه يحتاج إلى نصر آخر؛ نصر 

أسمى؛ نصر على نفسِه وطبيعته، وذاك هو الجهاد الأكبر المستديم» 1.

عادل العوا، الحضارة الحديثة وأثرها على القيم الأخلاقية، ضمن: محاضرات الموسم الثقافي  1  ـ
1959 ـ 1960م، ص 76.


